
الاحتجاجـات تتصاعـد.. لمـاذا تميـل طهـران
ية المؤامرة؟ إلى نظر

, يناير  | كتبه عماد عنان

مع دخولها اليوم السابع بات من المستقر لدى السلطات الإيرانية أن الاحتجاجات التي عمت شوا
طهران والمدن المحيطة بها لم تكن زوبعة في فنجان كما صورها البعض قبل ذلك، كونها تعكس حالة

تذمر شعبي واضح تجاه السياسات التي ألقت بظلالها القاتمة على الإيرانيين.

الاحتجاجات التي خلفت حتى كتابة هذه السطور ما يقرب من  قتيلاً على الأقل، فضلاً عن مئات
الأشخاص قيد الاعتقال، يبدو أنها تخطت الدوافع الاقتصادية التي انطلقت منها بداية الأمر، خاصة
ــران” وراء هــذه ـــ”أعداء إي بعــد تلميحــات المرشــد الأعلى علــي خــامنئي، بشــأن ضلــوع مــا وصــفهم ب

الأحداث وتربصهم “لخلق عقبات أمام النظام الإسلامي”.

تحـــول الخطـــاب الإعلامـــي الإيـــراني الرســـمي مـــن تحميـــل الفشـــل الاقتصـــادي مســـؤولية اشتعـــال
التظاهرات إلى الجنوح إلى “نظرية المؤامرة” والتوعد بالرد بالمثل كما جاء على لسان قيادات بالجيش

الإيراني، يدفع بالمشهد إلى آفاق جديدة ربما تطيل أمد تلك الاحتجاجات.

تصاعد خا السيطرة
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 الكثير من المحللين لم يتوقعوا أن تصل الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها الأولى الخميس الماضي
من ديسمبر/كانون الأول  إلى ما وصلت إليه حتى الآن، بعد أن قاربت على أسبوع كامل من
التصــعيد ورفــع ســقف المطــالب، مــن الإصلاح الاقتصــادي وتحسين مســتوى العيــش إلى شعــارات

الإطاحة بالنظام وولاية الفقيه.

بالأمس فقط قتل قرابة  أشخاص خلال مظاهرات في محافظة أصفهان، لترتفع بذلك الحصيلة
النهائية لضحايا الاحتجاجات التي تشهدها البلاد إلى  شخصًا بينهم  متظاهرًا، بحسب بيان

التليفزيون الإيراني.

البيان ذكر مقتل طفل ذي  عامًا وإصابة والده بنيران متظاهرين في مدينة خميني شه، في أثناء
مرورهما قرب تجمع غير مشروع، كذلك مقتل عنصر في وحدات “الباسيج” التابعة للحرس الثوري
يـز سـانغ، بخلاف مقتـل شرطـي برصـاص أطلـق وإصابـة آخـر برصـاص أطلـق مـن بندقيـة صـيد في كهر

من سلاح صيد في مدينة نجف آباد.

التصعيد الواضح في الاحتجاجات دفع السلطات الإيرانية إلى محاولة فرض قبضتها الأمنية بصورة
ملحوظة، أسفرت عن اعتقال  شخص مساء الإثنين في محافظة أصفهان، ومثلهم في طهران،

إضافة إلى  آخرين تم اعتقالهم خلال السبت والأحد الماضيين.

رئيس محكمة الثورة في مدينة مشهد حسن حيدري دقايقي، كشف بدوره عن توقيف  شخصًا
يــن خلال  أيــام مــن “أعمــال الشغــب والتجمعــات غــير القانونيــة” في المدينــة، بحســب وكالــة آخر
يـة، فيمـا نقلـت “رويـترز” عـن مصـادر إعلاميـة محليـة بـأن مئـات المحتجين اعتقلـوا في “فـارس” الإخبار

مدن إيرانية أخرى في الأيام الأخيرة.

ورغم لهجة التهديد والتحذير التي تنتهجها السلطات القضائية الإيرانية لإخافة المتظاهرين كما جاء
على لسان رئيس محكمة الثورة في طهران حجة الإسلام موسى غضنفر أبادي الذي أشار إلى تعامل
الســلطات القضائيــة بحــزم ووفــق القــانون مــع كــل مــن يلجــأ إلى العنــف ويثــير الشغــب، إلا أن هــذا لم
يثن المشاركين في الاحتجاجات عن مواصلة فعالياتهم التي تتصاعد يومًا تلو الآخر وسط أنباء تفيد
باللجوء إلى الحرس الثوري وميليشيات الحشد الشعبي للتدخل لوقف هذه التظاهرات التي من

المرجح أن تمتد لمدن ومناطق أخرى، بحسب بعض المصادر الإعلامية.

وفي مقابــل ذلــك بــرز موقــف لافــت مــن نــائب الرئيــس الإيراني إســحاق جهــانغيري الذي أعلــن أن
الحكومة ستقوم بإصلاحات تدريجية وهو ما سيؤدي لتحسن الأوضاع المعيشية التي اعترض عليها
المحتجون في الأيام الأولى لبدء احتجاجاتهم، لكن يبدو أن التأخر في التعاطي مع الأحداث دفع الأمور

لأن تتجاوز مسألة الإصلاحات الاقتصادية.

النقلة النوعية السريعة في سقف مطالب المتظاهرين تشير إلى أن أيادٍ خفية
تدير المشهد برمته وتقوده وفق أجندات سياسية، قد يكون بعضها داخليًا

والآخر خارجيًا
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مسيرات مضادة

يبًـا، ومـن بـاب التصـعيد والتصـعيد يو طـول أمـد تلـك المواجهـات وعـدم حسـمها قر اتساقًـا مـع سـينار
المضاد، خرجت اليوم الأربعاء، مسيرات وتجمعات في عدة مدن إيرانية تندد بأعمال الشغب في البلاد،
يــون الرســمي الــذي بــث يبيــة لمثــيري الشغــب، وذلــك بحســب التليفز وتســتنكر مــا وصــفته أعمــالاً تخر

صورًا لبعض التجمعات في عدة مدن منها الأحواز وأراك وجرجان وإيلام وقم.

كـبر ولايتي مسـتشار المرشـد الأعلـى الإيـراني علـي خـامنئي، أمـس الثلاثـاء: “طهران لم بـدوره قـال علـي أ
ولـــن تخضـــع للـــذل”، مؤكـــدًا بـــأن “الفتن لـــن تســـتمر وســـيتعزز نفـــوذ إيـــران في المنطقـــة”، مبينًـــا أن

“الأعداء كشفوا أوراقهم خلال الفتنة الجديدة أسرع من فتنة عام ″، على حد قوله.

كما شدد على أن “إيران التي ترفع راية المقاومة ستقوم باقتلاع جذور الصهاينة في المنطقة”، مضيفًا
“الكشــف عــن الطبيعــة الحقيقيــة للأعــداء هــي مــن ألطــاف الله، ومــرة أخــرى ســيتم الكشــف عــن

طبيعتهم”.

مسيرات مؤيدة في مواجهة أخرى منددة

قلق دولي

فرضــت الأحــداث نفســها علــى الساحــة الدوليــة، حيــث أعــرب الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو
غوتيريش عن أسفه لسقوط قتلى في الاحتجاجات بإيران، مطالبًا السلطات في طهران باحترام حق

الشعب في التظاهر سلميًا، وهي الدعوة نفسها التي صدرت عن دول غربية عدة.

يــر الخارجيــة الــتركي مولــود في حين أعربــت تركيــا عــن قلقهــا مــن الواضــع، عــبر اتصــال هــاتفي أجــراه وز
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جاويش أوغلو مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف تناولت التطورات الأخيرة في إيران، وسبل حماية
الاستقرار والسلم المجتمعي داخليًا، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.

بيان الخارجية التركية الصادر بهذا الشأن لفت إلى إيمان أنقرة بضرورة عدم الانجرار خلف التحريض
كيـد الرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني حـق الشعـب الإيـراني في التظـاهر بشكـل والعنـف، لا سـيما بعـد تأ
ية والتدخل الخارجي في الشأن سلمي، مؤملاً عودة الهدوء مرة أخرى وتجنب التصريحات الاستفزاز

الإيراني.

بينمـا دعـا الرئيـس الفرنسي إيمانويـل مـاكرون، نظـيره الإيراني حسـن روحـاني إلى ضبـط النفـس، معربًـا
عــن قلقــه بشــأن التطــورات المتلاحقــة الــتي يشهــدها الشــا الإيــراني خلال الأيــام الماضيــة، كمــا اتفــق
يان ير الخارجية الفرنسي جان إيف لودر يارة التي كان من المقرر أن يقوم بها وز الجانبان على تأجيل الز

لطهران هذا الأسبوع.

يا أو اليمن وتحالفاتها لا شك أن تمديد نفوذ إيران الإقليمي سواء في سور
يا الجديدة لا سيما مع روسيا والصين والحديث عن شراكة مع كور

الشمالية، لم يرق للبيت الأبيض ولا تل أبيب

يكي تصعيد أمر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان الرئيس الوحيد الذي تعاطى مع الاحتجاجات الإيرانية بشيء
يــدة لــه علــى مــن الــتركيز والتفاعــل، إذ لم يمــر يــوم منــذ انــدلاع تلــك الأحــداث إلا ويعلــق عليهــا عــبر تغر
يـدته صـباح كـل يـوم حسـابه الرسـمي علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي “تـويتر”، حـتى بـات انتظـار تغر
وردًا لــدى بعــض المتــابعين لتطــورات الأحــداث في إيــران، ممــا يعكــس حجــم مــا تمثلــه تلــك الأحــداث

لبلاده.

تصريحات واشنطن منذ بداية الأزمة صنفت بأنها الأقسى والأعنف ضد طهران، إذ صبت جميعها
في صالح تأييد الاحتجاجات وانتقاد النظام الإيراني ودعوته للاستجابة لشعارات المتظاهرين المرفوعة.

كــثر مــن مــرة علــى مــا أســمتها مندوبــة الولايــات المتحــدة لــدى الأمــم المتحــدة نيكي هيلــي، أثنــت أ
“شجاعة” المتظاهرين الإيرانيين، وقالت إن الاحتجاجات التي تشهدها إيران تلقائية ولا تحركها قوى
خارجية، فيما نفت خلال كلمة لها بالأمم المتحدة ما وصفته بـ”ادعاءات” السلطات الإيرانية بضلوع
خصوم إيران في هذه التظاهرات، مشيرة إلى دعوة بلادها الأيام القادمة لعقد اجتماع طارئ لمجلس

الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان بشأن إيران.

فيمــا قــالت المتحدثــة باســم الــبيت الأبيض ســارة سانــدرز، إن قــرار تغيــير النظــام في طهــران يعــود إلى
الشعب الإيراني، مشيرة إلى أن ترامب أعرب في تغريدة له على “تويتر” عن دعمه للمحتجين، غير أنها

أحجمت عن القول إذا كان يريد تغيير النظام في إيران.



وردًا على هذا الهجوم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في بيان له خاطب من
خلاله الرئيس الأمريكي قال فيه: “عوضًا عن إضاعة وقته في كتابة تغريدات عديمة الفائدة ومهينة
ــا المحليــة في بلاده مثــل القتــل اليــومي ـــ(ترامب) الاهتمــام بالقضاي بخصــوص دول أخــرى، الأحــرى ب

لعشرات الأشخاص ووجود ملايين المشردين والجوعى”.

ورغم نفي واشنطن لاتهامات السلطات في إيران بوقوفها وراء ما يحدث، إلا أن عددًا من المسؤولين
يــدات ترامــب تصــب في صالــح الحكومــة الإيرانيــة، إذ إنهــا تؤكــد مصداقيــة الأمــريكيين كشفــوا أن تغر
اتهــامهم بإثــارة أمريكــا الاضطرابــات والقيــام بــالتحريض ضــد النظــام الحــاكم هنــاك، ولعــل هــذا مــا

يذهب بتيار كبير داخل إيران إلى الجنوح نحو نظرية المؤامرة.

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up
with regime’s corruption & its squandering of the nation’s

wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect
their people’s rights, including right to express themselves.

The world is watching! #IranProtests

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, —
2017

ية المؤامرة نظر

النقلة النوعية السريعة في سقف مطالب المتظاهرين من رفع شعارات الإصلاح الاقتصادي وتحسين
مستوى المعيشة في ظل تزايد نسب البطالة ومعدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مرورًا إلى الحديث
يز نفوذها في المنطقة لا سيما عن توجهات السياسة الخارجية لطهران والأموال التي تنفقها لأجل تعز
ـــ”الديكتاتور” ــان وغــزة، وصــولاً إلى انتقــاد المرشــد الأعلــى ووصــفه ب ــا والعــراق ولبن ي في اليمــن وسور
كملــه، تشــير إلى أن أيادٍ خفيــة تــدير المشهــد برمتــه وتقــوده وفــق أجنــدات والمطالبــة بإســقاط النظــام بأ

سياسية، قد يكون بعضها داخليًا والآخر خارجيًا.

في البدايــة اتهــم نــائب الرئيــس الإيراني إســحاق جهــانغيري، تيــارًا سياســيًا – لم يســمه – بــالوقوف وراء
تلـك الاحتجاجـات الـتي تسـتهدف النظـام في المقـام الأول، مشـيرًا أن هـذا التيـار يتخـذ مـن رفـع أسـعار
يعـة لتـوجيه الانتقـادات للرئيـس حسـن روحـاني بعـض السـلع الغذائيـة وبعـض المشتقـات النفطيـة ذر
وحكومته، عبر تشجيع الناس للخروج في مظاهرات ضد الحكومة، لافتًا إلى أن المحافظين قد يكونون

من بدأوا الاحتجاجات لكنهم فقدوا السيطرة عليها.

لكن مع تصاعد الأحداث بهذه الصورة الأخطر منذ تظاهرات  بين المحافظين والإصلاحيين في
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أعقاب ترشح الرئيس السابق أحمدي نجاد، للانتخابات الرئاسية آنذاك، تجاوزت الاتهامات القوى
السياسية المعارضة في الداخل إلى إعلان صراحة وقوف بعض الدول وراء تلك الاحتجاجات.

المرشد الأعلى علي خامنئي، علق على هذه الأحداث خلال لقاء عقده وعائلات ضحايا من الحرب
العراقيــة الإيرانيــة قــائلاً: “العــدو يتحين الفــرص للتســلل إلى الــداخل وإيــذاء الشعــب الإيــراني، وقــد
شهدنا خلال الأحداث الأخيرة أعداء إيران كيف اتحدوا بشتى الوسائل من مال وأسلحة وسياسات
ــران في الخــا يتربصــون بهــا ــابع “أعــداء إي وأجهــزة أمنيــة ليخلقــوا مشاكــل للنظــام الإسلامــي”، وت

لاستغلال أي فرصة بما يضر الإيرانيين”.

ليس معنى التنديد الأمريكي بالنظام الإيراني وتأييد الاحتجاجات أن يكون
كثر النظام فائدة لواشنطن خلال السنوات الأخيرة الهدف إسقاط أ

تصريحات خامنئي وإن كانت لا تسمي من وصفهم بـ “أعداء إيران” إلا أن مجموعة “الإصلاحيين”
الرئيسية في البلاد برئاسة الرئيس الأسبق محمد خاتمي، كشفت النقاب عنهم حين وصفت رد الفعل

الأمريكي تجاه تلك الأحداث بـ”الخداع الكبير” من خلال إعلان تأييدها التظاهرات.

المجموعة في بيان لها، نشرته أمس، قالت إن مثيري الاضطرابات استغلوا التجمعات والاحتجاجات
السلمية لتدمير الممتلكات العامة وإهانة القيم الدينية والوطنية المقدسة، منددة بالدعم الذي يقدمه

أعداء الشعب الإيراني اللدودين وفي مقدمهم الولايات المتحدة للأعمال العنيفة.

بينما اتهم المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، الأطراف الخارجية التي تبدي فرحًا بما
يجري في إيران، بأنها من تقف وراءه، كونهم يعتبرون طهران عدوة لهم، مضيفًا: أن هناك أعداءً في
ياء لتحقيق أهدافها”، داعيًا الإيرانيين الخا فضلاً عن مجموعات متفرقة مستعدة لقتل أفراد أبر

للتفريق بين الأمور والتعامل بدراية ووعي.



حملات اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين

يكا والسعودية في مرمى الاتهام أمر

ــالتحريض ــات المتحــدة قائمــة الــدول الــتي وصــفتها طهــران بأنهــم “أعــداء” واتهامهــا ب تصــدر الولاي
والوقـوف خلـف الاحتجاجـات الأخـيرة يحمـل سـؤالين في حاجـة للإجابـة عنهمـا: الأول: مـا الـدوافع؟

والثاني: ما النتائج المطلوبة؟

حمل ترامب منذ دخوله البيت الأبيض مطلع العام الماضي على كاهله مهمة تقزيم إيران وإجهاض
مخططات تمديد نفوذها في المنطقة، حيث تعهد منذ الوهلة الأولى بنسف الاتفاق النووي الموقع في

، كما عزف مرارًا على أوتار تضييق الخناق عليها سياسيًا واقتصاديًا.

ورغم الانتقادات الدولية لا سيما الأوروبية لتوجهات ترامب تجاه إيران، فإن ذلك لم يحل دون فرض
المزيد من العقوبات ضدها، مما ساهم بشكل أو بآخر في تأجيج التمرد الداخلي ضد النظام الحاكم
هناك، وهو ما تجسده الشعارات التي رفعت خلال الاحتجاجات التي تشير إلى فشل الرئيس حسن
روحـاني في تحقيـق أي عائـد مـن وراء الاتفـاق النـووي وأن الرجـل كـان يعمـل لحسـابه الشخصي طيلـة

السنوات الماضية.



The people of Iran are finally acting against the brutal and
corrupt Iranian regime. All of the money that President

Obama so foolishly gave them went into terrorism and into
their “pockets.” The people have little food, big inflation and

no human rights. The U.S. is watching!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018 —

جـزء مـن العـداء الأمريكي الظـاهري لإيران يـأتي في إطـار الـدفاع عـن مصالـح الحليـف الأبرز في المنطقـة،
“إسرائيل”، كون طهران إحدى القوى التي تهدد نفوذ تل أبيب – هكذا يعتقد قادة دولة الاحتلال –

فضلاً عن دعمها لفكرة المقاومة الفلسطينية من جانب، وتبنيها لحزب الله من جانب آخر.

علاوة على ذلك فإن المصالح التي تحققها الولايات المتحدة من وراء حلفائها الجدد في المنطقة على
رأسهم السعودية والإمارات بدورها كانت سببًا لتصدير هذا العداء على الأقل إعلاميًا، حيث تعي
واشنطن جيدًا ما تمثله طهران من قلق لدول الخليج من الممكن العزف عليه للحصول على المزيد

من المكاسب.

تصريحات واشنطن منذ بداية الأزمة صنفت بأنها الأقسى والأعنف ضد
طهران، إذ صبت جميعها في صالح تأييد الاحتجاجات وانتقاد النظام الإيراني

ودعوته للاستجابة لشعارات المتظاهرين المرفوعة

وفي المقابــل.. هــل يعــني ذلــك أن الإدارة الأمريكيــة تســعى إلى إســقاط نظــام ولايــة الفقيــه والإطاحــة
بحكــم المرشــد والاســتجابة لمطــالب الإيــرانيين؟ بــالطبع الإجابــة “لا” فليــس معــنى التنديــد الأمريــكي
كــثر النظم فائــدة لــواشنطن خلال ــراني وتأييــد الاحتجاجــات أن يكــون الهــدف إســقاط أ بالنظــام الإي

السنوات الأخيرة.

التقليب في صفحات السنوات العشرة الأخيرة يقود إلى أن العلاقة بين طهران وواشنطن من أقوى
العلاقات في المنطقة وذلك رغم حرب التصريحات المتبادلة بين الجانبين، فإيران بنظامها الحاليّ المعبر
الــذي يســلكه الأمريكــان لضمــان حضــورهم في الــشرق الأوســط، فهــم وســيلة ابتزاز الخليــج وتنشيــط
يارة ترامب الشهيرة مايو/آيار ية كما حدث في ز سوق السلاح الأمريكي والحصول على الصفقات المليار

الماضي.

ليبقى السؤال: ماذا لو انهار النظام الإيراني؟ هنا قد تتعرض مصالح أمريكا للتهديد في المنطقة خاصة
إن جاء بنظام آخر ربما يفتح قنوات اتصال مع خصومها القدامى كالسعودية وغيرها وهو ما يفقد

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/948164289591902208?ref_src=twsrc%5Etfw


كبر مواردها الاقتصادية في المنطقة. واشنطن أحد أ

يا أو اليمن وتحالفاتها الجديدة لا إذًا ما الهدف؟ لا شك أن تمديد نفوذ إيران الإقليمي سواء في سور
يا الشمالية، لم يرق للبيت الأبيض ولا تل أبيب، سيما مع روسيا والصين والحديث عن شراكة مع كور
ومــن ثــم كــان لا بــد مــن “تقليــم أظــافر” طهــران عــبر رسالــة شديــد القســوة لا تتجــاوز الهــدف الــذي

كثر. وضعت لأجله لا أ

Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to
how their money and wealth is being stolen and squandered
on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The

USA is watching very closely for human rights violations!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, —
2017

أما الحديث عن دور السعودية في هذا المشهد فرغم التهديدات التي ساقها ولي العهد محمد بن سلمان
سابقًــا بــأن بلاده ســتنقل الحــرب إلى الــداخل الإيــراني، إلا أن ضلــوع المملكــة بشكــل مبــاشر في تأجيــج

الاحتجاجات مسألة متباينة الآراء حولها لا بد أن يعاد فيها النظر.

البعض يقلل من هذا الدور نظرًا لتجاوزه سقف الإمكانات السعودية من جانب ولانشغال الرياض
بالعديد من الملفات الداخلية والإقليمية الأخرى من جانب آخر، غير أن الاتهامات التي ساقها البعض
بشأن تورط حركة “مجاهدي خلق” المدعومة سعوديًا، في هذه الأحداث ربما تفتح المجال للحديث

عن دور سعودي مستقبلاً حال استمرت التظاهرات لفترات قادمة.

وبعيدًا عن نظرية المؤامرة التي تسيطر الآن على عقلية السلطات الإيرانية فإن السياسات الاقتصادية
المتبعــة قــادت إلى تــأزم الوضــع المعيــشي في البلاد بصــورة فجــة، كــانت الــشرارة الأولى للاحتجــاج، وإن
كتوبر/تشرين الأول حتى تطورت بعد ذلك، حيث تشير الإحصاءات إلى ارتفاع معدلات التضخم منذ أ
نـوفمبر/تشرين الثـاني بنسـبة .%، لتصـل في المجمـل إلى .% وهـو معـدل “مرتفـع جـدًا” قياسًـا
بالمعــدلات المســتقرة، كذلــك فــإن نســبة البطالــة بلغــت .% في العــام المــالي الحــاليّ، وهــو مــا يمثــل
ارتفاعًا نسبته .%عن العام الماضي، وهناك نحو . ملايين عاطل عن العمل في إيران التي يبلغ

عدد سكانها  مليون نسمة، وذلك وفق مركز الإحصاءات الإيراني.
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